قطوف وخواطر

الصفحة الخامسة: أرقام الخواطر من 41 إلى 50.

بسم الله الرحمن الرحيم  

41- قرصنة أمريكية ..! 


طالعتنا وكالات الأنباء بخبر مفاده: أن أمريكا ستعاقب دول الأوبك المصدرة للبترول إن سعت إلى تخفيض إنتاجها .. ورفع أسعارها .. ومن ضمن العقوبات المقترحة " مصادرة أموال دول أوبك الموجودة في أمريكا "!! 


فعقب وزير النفط القطري على هذه العقوبات والتهديدات الأمريكية بقوله: بأنها خرافات، ومفاهيم خاطئة ..! 


ووصف الأشياء بأسمائها الحقيقية كان يُلزم الوزير القطري بأن يقول: هذه قرصنة أمريكية ..!

هذا سطو أمريكي دولي على أموال الآخرين ..! 

هذا غدر أمريكي للأمانات المودعة عندها ..! 

هذا استحلال أمريكي منظم ووقح لسرقة واغتصاب أموال الآخرين ..! 

لكن الوزير عما يبدو قد خانته أعصابه .. فجبن .. فقال: هذه خرافات ..!!  

* * *

42- بين إرهاب المستضعفين .. وإرهاب المستكبرين ! 


من المفاهيم والمصطلحات التي يُكال بها بمكيالين .. مصطلح ومفهوم الإرهاب! 


عندما يسعى المستضعفون في الأرض إلى رفع الظلم والقهر، والقتل عن أنفسهم .. هم بذلك إرهابيون خطرون! 


عندما يسعون للدفاع عن أنفسهم، وحرماتهم، ومقدساتهم .. فهم بذلك إرهابيون ومعتدون ..! 


عندما يسعون لطرد المستعمر المحتل من أوطانهم وبلدانهم .. هم بذلك إرهابيون ينبغي القضاء عليهم وبكل قوة ..! 


عندما يرمي أحدهم عدوه المحتل ـ المدجج بالسلاح ـ بحجر، أو يضربه بسكين فهو بذلك يُصنف كإرهابي من الدرجة الأولى ..!!  


بل آخر ما وصل إليه إنصاف الظالمين المعتدين عدهم لمن يصدع بالحق في وجه الطغاة الآثمين المعتدين .. أو يحض على جهادهم .. أنه من الإرهابيين الذين ينبغي أن يُحاربوا ..!!  


بل إغاثة أطفال جياع ـ قتلهم حصار قوى الاستكبار ـ بدريهمات قليلة .. هو إرهاب، ودعم للإرهاب ..! 


بينما الإرهاب الحقيقي للمستكبرين الظالمين المعتدين .. فهو أمن وسلام، وحق مشروع  وعدل .. وواجب وطني وقومي ودولي لا خلاف عليه !! 


قتلهم لشعب بكامله .. ليس من الإرهاب! 


تدمير آلاف البيوت على أصحابها .. ليس من الإرهاب! 


زجهم لعشرات الآلاف من الشباب في غياهب السجون ليس من الإرهاب ..! 


قتلهم للأطفال والنساء براجمات صواريخهم وطائراتهم ليس من الإرهاب ..! 


محاصرتهم لشعب بكامله .. ومنع الغذاء والدواء عن أطفالهم ونسائهم، وشيوخهم، ليس من الإرهاب!! 


دعم دول الاستكبار في الأرض ـ بمئات الملايين من الدولارات ـ للطواغيت الذين يحكمون شعوبهم بالإرهاب، وبقوة الحديد والنار .. ليس من الإرهاب، ولا يُصنف على أنه دعم للإرهاب ..!  


صناعتهم للقنابل الذرية النووية التي تقتل الأطفال والنساء .. وتدمر مدناً بكاملها .. قبل أن تصيب الجندي في ميادين القتال .. ليس من الإرهاب !! 


هذا التسابق المسعور على صناعة الأسلحة الفتاكة .. ليس من الإرهاب ..! 


هذا كله ليس إرهاباً وهو حق مشروع .. بينما طفل يرمي يهودياً محتلاً بحجر .. فهو إرهابي، وجهاده غير مشروع ..!! 

* * *

43- ألا تستحي من الله يا عبد الله ..؟!


لو هاتفك صديق عزيز، يعزُّ عليك إلا أن تجيبه .. وتلبي نداءه .. وإن لم تفعل يصيبك الحرج الشديد نحوه .. هذا حالك معه وهو مخلوق مثلك .. وفضله عليك كفضلك عليه، وربما أقل! 


فكيف بذي الجلالِ والإكرام العزيز الجبار، من له الأسماء الحسنى، والصفات العليا .. لا فضل لك عليه، وفضله عليك لا يُحصى، أنت الفقير إليه وهو الغني عنك وعن غيرك .. في كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا ـ نزولاً يليق بجلاله وكبريائه وعظمته ـ يناديك ـ وأنت ملتحف فراشك ـ: عبدي ها أنذا أتيتك .. ألك حاجة أقضيها لك .. استغفرني أغفر لك .. ادعني أستجب لك .. سلني أعطيك .. وأنا القادر على ذلك !


يظل يناديك بتلك الكلمات المباركات إلى أن ينفلق الفجر .. وأنت أنت .. عميق النوم .. مشدوداً إلى فراشك ولحافك .. وكأنه لم ينادك أحد !! 


ألا تستحي من الله يا عبد الله .. الخالق يناديك وأنت لا تجيبه ؟!! 

* * *

44- عِلْمُ الأسماءِ والصفات.  


أجلُّ العلوم وأشرفها .. علم الأسماء والصفات .. العلم الذي يتعلق بأسماء الله تعالى وخصائصه وصفاته ..! 

العلم الذي يُعرِّف العبد على ربه ( .. يُعرفه على خصائصه وصفاته، وأسمائه التي لا يُشركه فيها أحد من خلقه .. فيزداد حباً وتعلقاً بخالقه ( .. ويزداد خضوعاً وانقياداً لأمره! 


فعلى قدر علم العبد بخصائص الرب ( وصفاته، وأسمائه .. على قدر ما تتحقق عبوديته وطاعته لهذا الرب ( .. ويرقى توحيده! 


كمال العبودية والتوحيد مرتبط بكمال العلم بأسماء الله تعالى، وصفاته، وأفعاله ..!


لذا كان أكمل الناس عبودية لله ( الأنبياء والمرسلين .. لأنهم أعرف الناس بالله ( .. وأعرفهم بخصائصه، وصفاته، وأسمائه، وأفعاله ( .. وأعرفهم بحقه على عباده! 


لا يعصي العبدُ ربه إلا لنوع جهل بأسماء الله تعالى وصفاته .. وعلى قدر جهله بهذا العلم الجليل تكون المعاصي منه .. ويكون الشرود عن الطاعة .. فكل منهما علامة على الآخر ويدل عليه ..! 

فالمشرك هو أجهل الخلق بأسماء الله تعالى وصفاته .. لذا فهو أجرأ الخلق على الخالق ( وعلى عصيانه، والكفر به ..!! 


على قدر علم العبد بأسماء الله تعالى وصفاته .. على قدر ما يعرف عظمة التوحيد وفضل نعمة الهداية التي منَّ الله بها عليه ..! 


على قدر ما يعرف تفاهة الشرك .. وحقارة المشركين .. والنجس الذي هم فيه يتخبطون  ويتقلبون .. نجاسة الشرك .. وعبودية المخلوق للمخلوق الضعيف العاجز الذي لا يملك لنفسه حولاً ولا قوة ! 


على قدر علم العبد بأسماء الله تعالى وصفاته، وأفعاله .. على قدر ما يمتلك الحصن المنيع الذي يصعب غزوه أو اقتحامه من قبل شياطين الأنس والجن .. على قدر ما يملك المناعة الإيمانية ضد الفتن بجميع صورها وأشكالها ..!



لأجل ذلك كله قلنا في أول كلامنا أن علم الأسماء والصفات هو أجل وأعظم علم يتعلمه الإنسان .. ومع ذلك نجد كثيراً من الدعاة والشيوخ ممن يدرِّسون الناس هذا العلم العظيم .. يدرسونه على أنه علم كلامي جدلي .. علم يقابل كلام الجهمية المعطلة، أو المجسمة المشبهة .. كيف نثبت، وكيف ننفي .. كيف نرد على هذه الفرقة أو تلك .. من دون الوقوف على دلالات هذا العلم وغاياته التي تزيد العبد إيماناً وانقياداً وحباً لخالقه ( ..! 


فقست بذلك قلوبهم .. وقست قلوب الناس معهم .. ونفروا الناس عن تعلم هذا العلم العظيم .. وصوروا لهم ـ بأسلوبهم العقيم ـ صعوبة تعلمه .. وهذا كله بسبب جهلهم ومخالفتهم لطريقة النبي ( في تلقين هذا العلم الشريف لأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. 

* * *

45- جسد في حديقة .. وقلب في قبر!


مثل ذلك مثل المشرك الذي يعيش في قصر .. والقصر في حديقة .. بينما قلبه الذي في صدره ـ بسبب كفره وشركه وخروجه عن الطاعة ـ كأنه يعيش في قبر ..! 


لا يعرف الأمان ولا الاطمئنان، ولا الأُنس الحقيقي .. لأنه لا يعرف الله .. ولا يعرف الذكر الذي به تطمئن القلوب ..! 


فهو رغم أن جسده يعيش في حديقة .. إلا أنه في قلبه يعيش ظلمة الخوف، والقلق .. ظلمة الذنب، ووحشة البعد عن الله .. والخوف من المجهول وما بعد الموت! 


ظاهره يوحي بالسرور .. بينما في باطنه يعيش الكرب، والحزَن .. وضيق الصدر الذي ينتابه على مدار الوقت ..!  


صدق الله:( ومن يُرد أن يُضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصَّعَّدُ في السماء (. 


هذا في حياته الدنيا، أما بعد مماته فإن جسده يكون في قبر .. وروحه في نار جهنم وبئس المصير ..! 


قال تعالى:( الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السَّلَم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون . فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين (. 


ومن قبل قال بعض العبَّاد الصالحين: لو يعرف الملوك ـ الذين يسكنون القصور ـ  اللذة التي نعيشها في قلوبنا لجالدونا عليها بالسيوف ..!! 

* * *

46- لا تمدوا الباطل بذنوبكم ..!  


في كثير من الأحيان نحارب الباطل .. نستبطئ زوالَه .. ولكن في نفس الوقت نغذيه ونقويه علينا .. بذنوبنا ومعاصينا! 


كم من طاغية جاثم على صدر ومقدرات الأمة وددنا أن يزول .. وبنفس الوقت نمده بحبل من القوة من عند أنفسنا بسبب معاصينا وذنوبنا، وانحرافنا عن الحق .. يبتلينا الله به بسبب ـ بل بأسباب ـ من عند أنفسنا ..!! 


كم من معركة هُزم فيها المسلمون .. وانتصر فيها أعداؤهم .. بسبب بعض الذنوب والمعاصي التي كان قد ارتكبها بعض المسلمين أو الجند .. وكانوا لا يلقون لها بالاً!! 


أعجب لأناس ـ هم من أبناء جلدتنا، ويتحدثون بلغتنا ـ يرفعون شعار إزالة دولة يهود .. وتحرير فلسطين كامل فلسطين .. وهم يرتكبون الموبقات والكبائر .. وكثير منهم لا يتورع أن يُظهر الكفر البواح ..! 


هؤلاء  ـ علموا بذلك أم لم يعلموا ـ يطيلون عمر اليهود في فلسطين .. ويُطيلون أمد دولتهم .. وأمد معاناة أهل فلسطين .. وهم شركاء اليهود في قتل أطفال ونساء فلسطين!


هم سبب رئيسي في تأخير النصر .. وحصول الجلاء!


نصر الله ـ يا قوم! ـ لا يتنزل .. إلا إذا نصرنا الله .. ونصرنا لله يكون بامتثال أوامره .. وبالانتهاء عن نواهيه وزواجره .. أن نأخذ الإسلام كله ـ وليس بعضه ـ بقوة وصدق وجد:( إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم (. 


نصر الله يتنزل عندما نصلي الفجر في القدس .. كما نصلي ظهر الجمعة في القدس! 

أهل الباطل أوهن من بيت العنكبوت لو كنتم تعلمون .. ومع ذلك فهم أقوياء .. لا لأنهم أقوياء بحق .. بل لأننا نحن الضعفاء .. فقوتهم تأتي من جهة ضعفنا .. وضعفنا يأتي من جهة ذنوبنا ومعاصينا، وتفرقنا في ملل، وأحزاب ما أنزل الله بها من سلطان .. يأتي من جهة شرودنا عن الطاعة، وإقامة الصلاة ..! 

احذر يا أخا الإسلام أن تمد الباطل .. أن تمد الطواغيت الظالمين بمدد من القوة والحياة .. أن تمدهم بذلك بذنوبك .. فتكون عوناً لهم على إخوانك وأنت لا تدري!! 

واعلم أن ذنبك في الحجاز والشام .. يؤثر على تأخير نصر إخوانك في فلسطين والشيشان!!  

* * *

47- ظاهرة سوء الاستدلال ..!


ظاهرة سوء الاستدلال ظاهرة قديمة حديثة .. فمن قبل استدل الخوارج بآيات ونصوص قيلت في الكفار المشركين .. فحملوها على المؤمنين الموحدين! 


ومن قبل ـ وإلى يومنا هذا ـ استدل المرجئة بآيات ونصوص قيلت في المؤمنين الموحدين .. فحملوها وأنزلوها على الكافرين المجرمين! 


ومن سوء الاستدلال كذلك أن يلجأ الباحث ـ عندما تعوزه الحجة والبينة ولا يجد 

الدليل الصحيح على مسألته ـ إلى الإكثار من كلام أهل العلم ونصوصهم .. وإلى تسويد عشرات الصفحات في المسألة البسيطة التي تُبحث في عدة سطور .. حتى يظن القارئ أن هذا الباحث قد أحاط بالمسألة من جميع أطرافها وأبعادها، وقد أقام الحجة على المخالفين بما لا يسع لأحد مخالفته .. وبشيء من التأمل والمتابعة نجد أن هذه النصوص المطولة ـ التي نقلها هذا الباحث من أقوال أهل العلم ـ في واد، ومسألته التي يستدل عليها في وادٍ آخر ..! 


وأحياناً نجد أن كثيراً من هذه النصوص المنقولة من كلام أهل العلم هي حجة عليه وعلى ما يريد تقريره وإثباته، وليست له .. وهو لا يدري!! 


هذه ظاهرة متفشية في زماننا .. ما أكثر أهلها وأصحابها !! 

* * *

48- فيمن يعمل لغيره ..! 


من الغباء والحمق أن يكدح المرء طيلة يومه ثم في نهاية النهار يحرم نفسه وأهله وأطفاله مما كان قد اكتسبه من مال وربح، ويعطيه للآخرين .. لأناس هو لا يحبهم، ولا يميل إليهم!  


من الغباء والحمق أن يزرع الإنسان .. ليحصد غيره ما يزرع .. ومن دون أن يستفيد شيئاً مما قد زرع!  


مثل هذا مثل الإنسان المجاهد، العابد، القائم، الصائم .. الذي يشتم الآخرين، ويغتابهم، ويعتدي على حرماتهم وحقوقهم ..! 


فيأتي كل واحد من هؤلاء يوم القيامة للقصاص، وتحصيل حقوقهم ممن كان قد ظلمهم أو اعتدى عليهم في شيء .. فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته .. حتى لا يبقى عنده شيء من الحسنات تتشفع له من عذاب يومئذٍ، فيُقذف به في النار ..! 


كما في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله ( قال:" أتدرون من المفلس ؟" قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال:" المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيُعطي هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أُخِذَ من خطاياهم، فطرحت عليه، ثم طرح في النار ".  


فلا تزهدن ـ يا عبد الله ـ بحسناتك .. فتوزعها على الآخرين في يوم الحسنة فيه تساوي ملء الأرض ذهباً ..! 

* * *

49- نريد أن ندخل الجنة ولكن ..! 


ما أوسع ساحة الأماني عند الناس .. وما أقل ساحة العمل والبذل والعطاء ..! 


نريد أن ينتصر الإسلام .. أن تعلو كلمته وتقام دولته .. ولكن من دون أن نضحي في سبيل ذلك بجهد يسير مستطاع .. أو حتى بذل دريهمات قليلات ..! 


نريد أن نكون مع الأنبياء والصديقين والشهداء في أعلا الجنان .. ونُزوَّج بالحور العين .. ولكن من دون بذل ولا عطاء، ولا جهاد ..!  


نريد أن ترفع المعاناة عن المسلمين في العالم .. ولكن من دون أن يقدم أحدنا درهماً في سبيل ذلك ..؟!  


عند الحديث عن الأماني والتمنيات فالذي نريده كثير .. وكثير جداً .. وكبير .. وعندما يأتي الحديث عن العمل .. عن التضحية والبذل والعطاء .. عن تكاليف هذا الذي نريده .. تنكمش الأنفس الشح .. ويشح البذل والعطاء .. وتتوارى الوجوه! 


الجهاد جيد .. لكن غيرنا الذي ينبغي أن يجاهد ..!  


المجاهدون فضلاء .. ولكن لا أريد لولدي أن يجاهد ..!


الشهادة طيبة .. لكن لا نريد أن تراق منا قطرة دماء ..! 

قال تعالى:( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يُقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم (. 


وفي الحديث:" لا صدقة ولا جهاد .. فبما تدخل الجنة " ؟!! 

* * * 

50- فاعلية الإعلام ..! 


للإعلام فاعلية كبيرة .. وأثر بليغ على عقول وتوجه الناس ! 


ولو استخدم في الباطل .. لا تسأل عن حجم الخراب والفساد الذي يمكن أن يحققه ! 


فكم من طاغية كافر .. ظهر من خلال الإعلام الفاسد المكثف على أنه بطل دونه في الاستقامة والعدل أبو بكر، وعمر، وعلي ..! 


فكم من جاهل مشبوه .. ظهر من خلال الإعلام والدعاية المكثفة والمسخرة له على أنه عالم مجاهد .. وإمام .. فوق الشبهات أو أن يُشار إليه بنقيصة ..! 


فكم من خائنٍ عميل .. ظهر من خلال الإعلام الفاسد المكثف في أعين الناس على أنه 

مخلص وشريف، ونزيه ..! 


وكم من ظالم مغتصب للحقوق .. معتدٍ على البلاد والعباد .. يُظهره الإعلام الفاسد في أعين الناس أنه هو المظلوم، وأنه صاحب حق وقضية، وأن المظلوم المعتدى عليه هو الظالم الذي ينبغي أن يُعاقب ..!  


فكم من حق ظهر في أعين الناس على أنه باطل .. وكم من باطل ظهر في أعين الناس على أنه حق، ومن المسلمات التي لا تقبل النقاش .. كل ذلك بسبب ضغط الإعلام الجاهلي  وكثافة الدعايات التي تبثها أبواق الإعلام الباطل والمتنوعة في سبيل ذلك ..! 


وفي كثير من الأحيان يستطيع الإعلام الفاسد ـ من خلال الدعايات المكثفة والمتنوعة ـ أن يضع حاجزاً نفسياً كبيراً بين الناس وبين أن يلتفتوا إلى الحق أو يسمعوا إليه .. فضلاً عن أن يُجالسوه أو يتبعوه ..! 


وفي كثير من المجتمعات التي يعاني أهلها من الخواء العقدي الإيماني .. والجهل الثقافي .. يكفي لتسيير الناس في اتجاه معين دون سواه ـ يرتضيه الطاغوت ـ أن يُصنع لهم فلم أو فلمان .. أو مسلسل تلفزيوني ونحو ذلك ..!! 


فكم من مسلسل تلفزيوني نجد صداه وأثره ـ في اليوم التالي ـ في أحاديث، وأخلاق، وسلوك الناس ..!


فعلى الشباب المسلم .. وهم في طريقهم لطلب العلم .. وفي الدعوة إلى الله .. أن يتفطنوا لذلك .. أن يتفطنوا لهذا المكر الخبيث الذي يُبث في الليل والنهار .. حتى لا يقعوا في الظلم، وفي شباك ومكر الإعلام الباطل ـ وجنوده ـ وهم يعلمون أو لا يعلمون! 

* * *

51- الطواغيت يضحكون من المشايخ ..! 
أنظرها ـ إن شاء الله ـ في الصفحة السادسة من قطوف وخواطر. 
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